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 كونیة اللغة سبیل للعیش المشترك، قراءة في النشأة  والأصول

 ملخص المداخلة:

ناقضین ،ویعد كونیا ـــــ،یظهر ما یرأب الصدع بین المتيــــــحدیث عن جدلیة الكوني والخصوصــــفي سیاق ال          

اط ــــــــــنشي ــــــــــالتي ه -ینطبق على اللغة وهذا ماثقافة معینتین  بأمةبط ــــــنسانیة كلها وخصوصیا یرتجامعا للإ 

وع ـــــــــــــد كان موضــــــــــــ،وقمتطورة مسایرة لم هو آني  الإنسانیةدم ـــــكظاهرة قدیمة ق-عاقل خاضع لقواعد مضبوطة

وع ــــــیتها كموضإلى غایة یومنا هذا مما یعكس كون یم ضارات منذ القدــــــــــــل اهتمام الحــــــــــــــاللغة كماهیة ونشأة مح

وسنسعى في مداخلتنا هذه تسلیط  ، ،وخصوصیتها من جانب أن اللغات متعددة متمایزة بحسب الأمم والألسن عام

.اللغة من جوانبها المختلفة جت موضوع على وجهات النظر المختلفة التي  عال الضوء  

 ماهیة اللغة ونشأتها

للغة نسق من الإشارات و الرموز،وهي أداة من أدوات المعرفة و تعتبر من أهم وسائل ا نإ ؟ هي اللغةما       

ون اللغة یتعذر نشاط الناس المعرفي،فأفكار دأفراد المجتمع في جمیع میادین الحیاة، وب التفاهم والاحتكاك بین

ا في قالب لغوي حتى في حال تفكیره الباطني ،ومن خلال اللغة فقط تحصل الفكرة على وجودها الإنسان تصاغ دومً 

   )1( .الواقعي

                                                           
1 -  Noëlla Baraquin, jean Dugué, François Ribes, Anne Baudert, jacqueline 

Laffitte, Joël Wilfert, Dictionnaire de philosophie, troisième édition, Armand Colin, 

Paris, 2005, p 199.  



  

 
  
  

لقد شغلت مشكلة البحث في طبیعة اللغة اهتمام الكثیر من اللغویین والمشتغلین بفلسفة اللغة، ذلك أن            

هذه النقطة بالذات تتجدد القضیة التاریخیة المتعلقة بعلاقة الشرق العملي موضوع اللغة هو موضوع الإنسان، وفي 

 أم یونانیة؟ صلالأ ف للمسائل، فهل الدراسات اللغویة شرقیةسِ لْ فَ ر والمُ ظِّ نَ ر والمُ كِّ فَ المرتبط بالممارسة، والیونان المُ 

یختلف الباحثون في تقدیر قیمة هذه علم اللغة یظهر أن هناك معطیات لغویة شرقیة ویونانیة، ولكن إن تاریخ 

رن ـــــالقحتى ریة ــــها البشـــة الصوریة والنحویة للغات التي عرفتـــــالمعطیات، وخاصة حینما یتعلق الأمر بالناحی

ى ــــــرق الأدنــــارات الشـــیة لحضــــازات الحضاریة والعلمـــــــن الإنجــــخي یُثمّ ــإن البحث التاری .س قبل المیلادــــالخام

ة ، ــویة الیونانیـــات اللغــــة للدراســة النوعیـــید بالنقلــــه یشــــت نفســـوي، وفي الوقــــث اللغـــــضمار اللغة والبحـــفي م

وخاصة كانت الكتابة التصویریة والأبجدیة التي تم اكتشافها في بابل ومصر ومناطق أخرى من العالم، ــإذاه ــــأي أن

الیونانیة استطاعت  الحقیقیة للدراسات اللغویة، فإن ل البدایةشكّ الكتابة المقطعیة التي تم ابتكارها في مصر، تُ 

   .)1(صیاغة أبجدیة اللغة الیونانیة، وتم تعدیلها بشكل تدریجي وعبر مراحل تاریخیة 

مختلفة عن اللغة الیونانیة،وذلك بوجود ولقد كان الیونان على علم ووعي بوجود شعوب تتحدث لغات          

كان هناك احتكاك لغوي بین الیونانیین وغیرهم من  ثین الیونانیین أنفسهم، كماتحدِّ انقسامات في اللهجات بین المُ 

الشعوب المجاورة أو البعیدة عنهم، وذلك بسبب تنقلهم وتجارتهم وبواسطة البعثات الدبلوماسیة التي كانوا یقیمونها 

ثة هم من البلدان، ومع مستعمراتهم أو مستوطناتهم التي احتلوها على الأطراف الساحلیة في المناطق المتحدِّ مع غیر 

وآخرون بعض الكلمات الأجنبیة وناقشوها، كما " هیرودوت" فقد أورد .بغیر الیونانیة في آسیا الصغرى وفي إیطالیا 

أصل أجنبي لبعض المفردات الیونانیة ، كما أننا على علم بوجود متحدثین  عنبإمكانیة الحدیث " أفلاطون " م سلّ 
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ي لدى الیونانیین دّ ثنائیي اللغة عند الیونان، ووجود مترجمین محترفین ، ولكن لیس لدینا دلیل على وجود اهتمام جِ 

       ).1(.لالة على موقفهم من هؤلاءقد تكون ذات د" البرابرة "  :ــــــــــباللغات ذاتها ، وتسمیة الیونانیین للغرباء ب

 ؛، بل هو معطى داخلي یوناني أیضا ى خارجیا أجنبیا فقطإن الوعي بانقسام اللغات وتعددها لیس معطً         

د والاتحاد الیونانیین من التوحُّ  نَ كّ نجده في تعدد اللهجات الیونانیة، والجانب الإیجابي من هذا الانقسام هو أنه مَ 

العوائق الجغرافیة  التي تفصل المدن الیونانیة، ورغم الحروب التي وقعت بینهم، إلا أنهم تغلبوا على هذه رغم 

ویشهد على ذلك مؤرخهم  هیرودوت  الذي أورد على لسان . لوا لغة واحدةشكِّ دوا ویُ حِ الصعوبات واستطاعوا أن یتّ 

كون المجتمع الیوناني ،دة الیونان في مقاومة البرابرة إنه كان من بین روابط وح: " المبعوثین الیونانیین قولهم 

    )2(."ة الدم الواحد واللسان الواحد بأكمله تربطه صل

وبوجه عام، فالیونانیون هم أول الشعوب الأوروبیة التي اهتمت بدراسة اللغة، والمتتبع لتاریخ الدراسات        

اللغویة یلاحظ أنهم كانوا یدرسونها ضمن موضوعاتهم الفلسفیة المتمثلة في نظریة المنطق والمیتافیزیقا فكان من 

لا عن المنطق والمیتافیزیقا ونظریة المعرفة، وقد أنتج یكون للدراسات اللغویة منهاجا خاصا ومستق الطبیعي ألاَّ 

اهتمامهم باللغة البحث في طبیعة نشأة اللغة وطبیعة العلاقة بین اللفظ وما یشیر إلیه من معنى، فنشأ بذلك الجدل 

ا ، بین ونشأتهلقد كان السفسطائیون من أوائل المهتمین باللغة، فبحثوا في أصل اللغة  و. حول طبیعة تلك العلاقة 

وتمیزوا بقولهم بسلطة الكلمة والخطاب، فنجد جورجیاس یؤكد على سلطة الخطاب أما الخطابة  الاصطلاح والتوقیف

  . )3(.أو علم فهي مجرد تقنیة یمكن أن تنتج الرأي الصحیح أو الرأي الخاطئ نٍّ فَ ـكَ 

أما سقراط فاهتمامه باللغة كان واضحاً في منهجه التولیدي الذي كان حریصاً فیه على تحدید العلاقة بین        

على  للغةا رْ صُ قْ یَ إلا أنّه لم  ىاكَ حَ للشيء المُ المعاني والألفاظ،وأشار إلى أنّ الاسم على ما یبدو هو محاكاة صوتیة 

بینما بحث  عن أشیاء معینة ، فالإشارات والإیماءات وحركات الجسم بإمكانها أن تعبّر  ؛)المنطوقة( اللغة الملفوظة

أرسطو في اللغة من خلال نظریاته في المنطق، لذلك كانت إسهاماته اللغویة مجرد شذرات متفرقة في عمله 

                                                           

في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة للطباعة " المنطق اللغوي"بغورة الزواوي، الفلسفة واللغة ، نقد : ینظر - 1

  .10،ص2005أكتوبر، والنشر ، بیروت ، الطبعة الأولى

  .11المرجع نفسه، ص  -في الفلسفة المعاصرة، " المنطق اللغوي"بغورة الزواوي، الفلسفة واللغة ، نقد  - 2

الأهواني أحمد فؤاد ، فجر الفلسفة الیونانیة قبل سقراط ،دار إحیاء الكتب العربیة ،القاهرة ، الطبعة : رینظ -  3

  .258، ص 1954الأولى 



  

 
  
  

، وما یمیزها عن لغة  الأخرىدون غیره من الكائنات  الإنسانینفرد بها  إنسانیةخاصیة  واللغة حسبه ،المنطقي

  )1(.مقاطع معینة إلىالحیوانات هي القدرة على اختزالها 

- 870(كما كان للفلاسفة العرب إسهامات في البحث في ماهیة اللغة، ولعل أشهرهم أبو نصر الفارابي 

جعل علم اللغة " إحصاء العلوم " الذي رأى بأن علم اللغة یعتبر مدخلا أساسیا حتى لعلم المنطق، ففي كتابه ) 950

   )2( .علم اللسان، یلیه علم المنطق ثم الریاضیات اهُ مّ أول العلوم وسَ 

الذي یعد ) ـه392-322(ي نّ من أشد المتأثرین بآراء الفارابي الفلسفیة العالم العربي أبو الفتوح عثمان بن جِ و      

ها فإنها دُّ أما حَ  <<:ف اللغة بقوله رّ یُعــــ " الخصائص" تعریفه للغة من أقدم التعریفات في التراث العربي، ففي كتابه 

لم یستبعد  أصواتي في تصویره للغة بأنها نّ بن جِ اوالجدیر بالذكر أن   >> ر بها كل قوم عن أغراضهمعبّ صوات یُ أ

قد ثبت أن  << :الوسائل الأخرى غیر اللفظیة، كالإشارات والإیماءات وحركات الجسم ، وهذا یتضح من قوله

، ولكنه اعتبر أن تلك )3( >> والمشار نحوه ،معها من إیماء وإشارة بالجارحة نحو المومإ إلیه دّ المواضعة لا بُ 

ره، ورقي أسلوب حیاته، الأمر الذي جعله یستغني عن الوسائل یفكتالأصوات توصل إلیها الإنسان نتیجة لتطور 

  )4(.فهم كل ما حوله في هذا العالمالأخرى التي كانت تعینه في بدایة حیاته على 

                                                           

صالح فرج سالمة، طبیعة العلاقة بین اللغة والفكر، الناشر مجلس الثقافة العام، دار الكتب الوطنیة،  -  1

  : وینظر كذلك . 29،30الاشتراكیة ، ص ص         بیة اللیبیة   ر ـــــــــ،الجمـــــــــاهیریة الع2008

- Sylvain Auroux ,Jacques Dechamps, Djamel Kouloughli, la philosophie du 

language , Presses universitaires de France, Puf, Paris, 1996, pp 41-42.  

 

155،ص1985النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،زیدان محمود فهمي، في فلسفة اللغة، دار : ینظر - 2 

، دار الكتب المصریة، 1، الجزء 2أبو فتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، الطبعة  -3

  .33، ص1952القاهرة 

.32مرجع سابق، ص، صالح فرج سالمة، طبیعة العلاقة بین اللغة والفكر : ینظر  - 4  



  

 
  
  

هي عبارة المتكلم عن مقصوده،  –في المتعارف علیه  –أن اللغة  ) م1406- 1332(ویرى ابن خلدون       

إفادة الكلام، فلا بد أن تصیر ملكة مقررة في العضو الفاعل لها، وهو ـــوتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد ب

  )1(.بحسب اصطلاحهمفي كل أمة وهو اللسان 

فاستكملوا ما بدأه من سبقوهم بالاهتمام بهذه   ت معضلة اللغة تسیطر على أذهان الفلاسفة المحدثین،وظلَّ       

المعضلة، فكان الاهتمام بالبحث اللغوي قاسما مشتركا بین العدید من الفلسفات المختلفة التي ظهرت في العصر 

وفي هذا الإطار نجد . منحها االله للإنسان، ومیزه بها عن بقیة الكائنات الأخرىالحدیث، فاللغة خاصیة إنسانیة 

دیكارت قد قدم نموذجا جدیدا للمعرفة العلمیة، وساهم في توضیح مشكلة اللغة، وبالأخص في علاقة الإنسان باللغة 

ت لم یخص موضوع اللغة بمكانة الإنسان عن الحیوان بواسطة اللغة، ورغم أن دیكار  زِ یُّ مَ وعلاقة الفكر باللغة، وتَ 

أساسیة في أعماله الأساسیة إلا أنه أشار إلى أن  الحاجة إلى لغة كلیة أو شاملة كالحاجة إلى وجود ریاضیات 

دة وعالمیة كي یتم تجاوز تعدد الأشكال اللغویة، یجب تأسیس اللغة بطریقة عقلیة وموحَّ  و شاملة، وبالتاليأكلیة 

ـــــــأم لتعدد اللغات، وهذا بتأسیس ما  لٍّ ـــــم اللغة في إطار المنطق الكلي، ورأى أنه یمكن إیجاد حفقد قدّ " لیبتنز" ا ـَّــ

 )2(.سماه بأبجدیة الفكر

وغیره من فلاسفة الاتجاه التجریبي الإنجلیزي مذهبا جدیدا في معالجة " لوك " وفي الطرف الآخر ذهب           

مشكلات اللغة، فبدلا من ربط اللغة بالمنطق والریاضیات، قال التجریبیون بتحلیل اللغة كما هي في الواقع، وربط 

إلى كون العملیات الفكریة التي یعبر عنها " بشريفي الفهم ال محاولة" لوك بین اللغة والمعرفة، وأشار في كتابه 

بألفاظ لغویة لها علاقتها بالواقع، ولم ینظر إلى هذا التحلیل اللغوي كغایة في ذاتها، وإنما كوسیلة لطرح المشكلات 

      )3(.الحقیقیة للمعرفة، كمشكلة التعریف أو التحدید المتعلقة بالأسماء

الاسمي للغة عند فلاسفة التنویر الفرنسیین اللذین درسوا مشكلة اللغة من جانب وتأصل هذا التوجه التجریبي و     

حسي ونفسي، وذهبوا إلى القول أن اللغة تخضع لقوانین التقدم، حالها حال بقیة الظواهر الفكریة والثقافیة 

وخاصة اللغة الجبریة، أي اللغة الصوتیة واللغة الرمزیة الشاملة، : المتعددة، واللغة عندهم تتشكل من مستویین هما

                                                           

رحمان، المقدمة، المجلد الأول ، الطبعة الثانیة، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، ابن خلدون عبدال - 3

.1056،ص 1960 1  

2 -: Cassirer Ernest ,La philosophie des formes symbolique,(1- le languge),trad. le 

Hanser love et Jean La Coste, Minuit, Paris,1972, p79. 

3 - Cassirer Ernest , Ibid, p81. 



  

 
  
  

اللغة اللفظیة ولغة الحساب والأعداد، والعلوم لیست إلا لغات مرتبطة بطریقة منظمة، وبالتالي فإن اللغة تتكون من 

   )1(.الألفاظ والأصوات وهي العلم الأول للإنسان

دراسات وعلوم  وما أنتجته من) عقلي، تجریبي، رومانسي، تاریخي ووصفي(وبعیدا عن الآراء والتیارات  

هناك من یقیم شبه اتفاق حول ماهیة اللغة، فما  ،حول اللغة، كفقه اللغة وفقه اللغة المقارن والدراسات اللسانیة 

من شخص إلا ویعلم ما هي اللغة، فاللغة عند غالبیة الناس تشیر إلى إحدى لغات العالم الطبیعیة، التي یتحدث 

وم، ویدرك معظم الناس أیضا أن بعض اللغات، كاللاتینیة مثلا، التي كانت معظم الناس بواحدة منها أو أكثر كل ی

لسان العدید من البشر في یوم من الأیام، لم تعد تستعمل في الحیاة الیومیة، ولم تعد لها حیاة إلا في صورتها 

قام كل من الفلاسفة وعلماء اللغة  ذا المفهوم الشائع للغة،كموضع للاهتمام الأكادیمي، وانطلاقا من ه المكتوبة،

   )2(.بإدخال عدد من التحدیدات التحلیلیة، ووضع مصطلح فني لكل منها

 :اللغات الطبیعیة ؛الاصطناعیةاللغات  لقد میز الفلاسفة وعلماء اللغة بین اللغات الطبیعیة و            

تحدث بها تالطبیعیة  اتواللغ .هي بضعة أمثلة للغات الطبیعیة ..،الإنجلیزیة، الفرنسیة، الإسبانیة والصینیة 

جماعات كبیرة نسبیا من البشر، وهي لغات تتطور وتنمو ببطء، ونادرا ما تكون التغییرات التي تلحق بها متعمدة 

ئة وقد انصبت بعض الدراسات العلمیة المبكرة للغة على تلك التغییرات البطی. من جانب الأفراد أو الجماعات

في الأنماط الصوتیة داخل لغة ما، أو بین عدة لغات مرتبطة تاریخیا، تنتمي مثل هذه ) والمطردة بشكل مدهش(

الدراسات، أي الدراسات التي تتناول تغییرات معینة تجري خلال فترة من الزمن إلى ما یسمى اللغویات المتعاقبة 

في لحظة زمنیة معینة ضاربین صفحا عن مسائل التطور  ومن الممكن أیضا أن ندرس اللغة كما هي). الدیاكرونیة(

، وتنصب هذه الأخیرة على اللغة بوصفها منظومة )السینكرونیة(التزامنیة  :أو التغیر، وتسمى هذه الدراسات اللغویة

بمعزل عن یمكن أن تفهم  أو بنیة من العناصر ذات العلاقة المتبادلة، كالألفاظ المفردة على سبیل المثال، والتي لا

مثل لغات الحاسوب؛ هي لغات یبتكرها أفراد أو لجان من الأفراد لأغراض  :الاصطناعیةاللغات .بعضها البعض

كما هناك تسمیة أخرى هي اللغة     )3(.تدعم تلك الأغراض هامعینة، ویسبغون علیها خصائص متعمدة یرون أن
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العادیة، وهي أقرب إلى اللغة الطبیعیة، والمقصود باللغة العادیة هذه اللغة التي یتحدث بها معظم الناس أغلب 

التي تتضمن مصطلحات فنیة  الاختصاصیینالوقت، أو هي بعبارة أخرى لغة الحیاة الیومیة، وهي تختلف عن لغات 

إلى أن  )*(1وقد ذهب كثیر من فلاسفة القرن العشرین إلخ...الصعود السیمانطیقي، والروز المناعي الإشعاعي: مثل

وتمدنا فضلا عن ذلك  ،، تمنحنا منفذا إلى جمیع المفاهیم الهامة فلسفیاأوضحناهبالمعنى الذي  ،اللغة العادیة

  )2( .بأرهف وسیط یمكن من خلاله أن نتأمل هذه المفاهیم ونبحثها

مذهبا إصلاحیا، مستلهمین الریاضیات والمنطق فحاولوا تشیید لغات صوریة  آخرونومن جهة أخرى ذهب 

أو مثالیة تتفادى عیوبا في اللغة العادیة؛ كالغموض والالتباس والخواء ورغم أن هؤلاء الفلاسفة لا یمكنهم التنبؤ  

یتبنوا هذه الإصلاحات الفعلي بمدى رواج إصلاحاتهم المقترحة على النطاق العام، فإن بمقدورهم على الأقل أن 

   )3(.بأنفسهم ویستخدموها في مقالاتهم وكتبهم

 ،للغة، وكذا التأثر بالمنطق، من الضرورة أن نقدم رأي الوضعیة المنطقیة الاصطلاحيوعلى ذكر المذهب       

اللغة عند الوضعیین المنطقیین تعد أداة مهمة في فلسفتهم، لأنها سبیلهم لإثبات بطلان قضایا المیتافیزیقا والتأكید ف

التي تتمیز بقدرتها على  الاصطناعیة اللغةعلى أي معنى، فاللغة التي ینادون بها هي أقرب إلى  احتوائهاعلى عدم 

ملیئة بالغموض واللبس،  –حسب تصورهم  –غة العادیة التي تعد ملائمة كافة الأغراض المناطة بها، ولیست الل

ومن هؤلاء رودولف كارناب الذي رأى أن اللغة تتكون من مجموعة من الكلمات ذات المعاني، وقواعد لتركیب 

                                                           
أهم فلاسفة اللغة ) 1951-1889(ولودفیج فیتجنشتاین) 1958- 1873(یعتبر جورج إدوارد مور  -(*)  1

رایل وأوستین وستراوسن الذین تأثروا بفكر فیتجنشتاین : لى فلاسفة مدرسة أكسفورد من أمثالالعادیة، بالإضافة إ

المتأخر، بحیث صار اتجاه فلسفة اللغة العادیة یسمى بمدرسة أكسفورد، أما جورج مور فقد ذهب منذ بدایة 

الفلسفة وتساؤلاتها تنبع من  ممارستة الفلسفیة إلى أن اللغة العادیة یجب أن تكون هي لغة البحث الفلسفي، لأن

الحس المشترك والمواقف الطبیعیة التي یعتنقها الإنسان العادي في حیاته الیومیة، ومن الطبیعي أن تصاغ هذه 

" أبحاث فلسفیة"أما فیتجنشتاین، فقد انتهى في مراحله المتأخرة كما تجلى في كتابه .المواقف في لغة عادیة بسیطة

ذلك لأن . ود الفلاسفة إلى اللغة العادیة، وأن یتركوا أیة محاولة لإقامة لغة مثالیةإلى ضرورة أن یع) 1953(

المشكلات الفلسفیة تنشأ في نظره من سوء استخدام الفلاسفة للغة العادیة أو تجاهلها، واستخدام الألفاظ بمعانٍ 

  . بعیدة كل البعد عن الاستخدام المألوف
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وأكد كارناب على   )1(.ن هذه القواعد الكیفیة التي یمكن بها تكوین الجمل من مختلف أنواع الكلماتیِّ بَ الجمل، تُ 

لو من المعنى ا تسمح بصیاغة متتابعات كلامیة تخقصور اللغات الطبیعیة على المستوى المنطقي، على اعتبار أنه

  )2( .دون أن تخرق أیة قواعد نحویة

 :تینیكرة السائدة هنا هي ظهور نظر أما من حیث النشأة ؛ فاختلف العلماء والفلاسفة حول أصل اللغة، والف        

، ولكل نظریة أنصار من الفلاسفة والعلماء یستندون )الاصطلاح(إحداهما تقول بالتوقیف والأخرى تقول بالتواطؤ 

  .إلى دلائل وحجج تؤید ما یقولون

شغلت مسألة نشأة اللغة الفكر الیوناني، فذهب بعضهم للقول بالتوقیف ورأى أن اللغة : النظریة التوقیفیة –أولا 

الذي ذهب إلى أن الأسماء تعطى من قوة "هیراقلیطس " س من خلق البشر، وأشهر هؤلاء ، ولیالإله وحي من 

  )3(.، ولهذا جاءت وقفا على المسمیاتإلهیة

:" سقراط في المحاورات التالیة على لسانهذه الفكرة وتحدث عن موضوع اللغة " أفلاطون " كما تبنى       

التي تناول فیها مسألة العلاقة بین اللغة والواقع أو بین " كراتیل"اورة حوخاصة في م" السفسطائي" و " جورجیاس

أما رأي أفلاطون في مسألة أصل اللغة فقد تراوح  .، وهل بإمكان الأسماء أن تعبر عن حقیقة الأشیاءوالشيءالاسم 

الاتفاق العابث لأن على التواطؤیة، وسار على خطى هیراقلیطس، رافضا أن تكون الأسماء ولیدة  بین التوقیفیة و

كما رأى أن الأسماء  )4(.یجب أن تكون ثمة محاكاة بینهما ى، فلكي تحصل الإشارةمَّ سَ الاسم أن یشیر إلى المُ 

من الأشیاء عینها، لا من  –في نظره  –والألفاظ هي الجالبة للفساد، ومنها ینشأ الظلال لذا وجب أن ننطلق 

ت كالزئبق لا تستقر على ركیزة واحدة، في حین أن الحقیقة ثابتة لا تقبل تغییرا ولا الكلمات التي تشیر إلیها ، فالكلما

  )5(.تبدیلا
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والأمر كذلك   أما عند العرب والمسلمین، فنجد الأشاعرة وحدهم الذین نادوا بأن اللغة العربیة توقیفیة

 مَ لّ وعَ {  :بالنسبة لجمیع اللغات الأخرى، لأن االله هو الذي وضع معاني الألفاظ، ویستندون في ذلك إلى قوله تعالى

    )1(.بینما رأى المعتزلة أن فكرة التوقیف مرتبطة بأسماء االله دون غیرها من الألفاظ). 31البقرة(} ا هَ لَّ كُ  اءَ مَ سْ الأَ  مَ آدَ 

وهو  تقرر هذه النظریة أن اللغة استحدثت بالتواضع والاتفاق وارتجال ألفاظها ارتجالا،: الاصطلاحیة النظریة - ثانیا

ما یعبر عنه العلماء العرب بالاصطلاح، فالقائلون بهذه النظریة یسندون نشأة اللغة إلى الإرادة الإنسانیة فیعتبرونها 

لأسماء على كل ما في الكون من مسمیات، بحیث من صنع أرباب اللغة واصطلاحهم، فالإنسان هو من أطلق ا

عبر عنه، وذلك من خلال الاتفاق فیما بینهم على تسمیة تلك له ویُ مثِّ یُ  خاصا به، اسماسمى أصبح لكل مُ 

، ولهذا نلاحظ اختلاف علیها فیما بین أفرادهاالأشیاء،وبهذا یكون لكل جماعة لغة خاصة بها، وألفاظ تم الاتفاق 

 )2(.ىخر مجتمع لآخر، واختلاف اسم الشيء الواحد من جماعة لأاللغات من 

الذي اعتبر منشأ اللغة عملیة " دیمقریطس" ومن أشهر الذین قالوا بالاصطلاح في الفلسفة الیونانیة هو        

تنازله هو رغم تطوره أو هو الواحد ذاته كثیرا ما یقبل عدة أسماء، ولأن الشخص الواحد یضل  الشيءتواطئیة، لأن 

راتیلیوس مع ك المسألةناقشت هذه  كثیرا ما << :عن هذه النظریة بقوله"هرموجینس" عن اسمه، وقد عبر 

إن .غیر الاصطلاح والاتفاق  الأسماءآخر للصواب في  مبدأیوجد هناك أي  بأنهوآخرین،ولم أستطع أن أقنع نفسي 

 الجدید صائبهذا الاسم وأطلقت آخر فإن الاسم  وإن غیرتم الصحیح،هو الاس - في رأیي -كل اسم تطلقه الطبیعة

لا  لأنهنطلقه صالح صلاحیة القدیم ، الجدید الذيأسماء عبیدنا،و الاسم  صواب الاسم القدیم،نحن كثیرا ما نُغَیّر

   )3(.>>  .وعادة عند مستعملیهایوجد اسم أطلقته الطبیعة على أي شيء ،فكلها اصطلاح 

وأنها مؤسسة   اجتماعيأن أصل اللغة   )1857-1788(أوغست كونت ا رأى مؤسس الوضعیة وحدیثً 

ي الإحساس الجمالي، وانتماءها إلى المجال الاجتماعي یجعلها بالضرورة مّ نَ اجتماعیة تسمح باكتساب المعرفة وتُ 

  خاضعة لسنن التقدم والتطور،كما میز بین مستویین في اللغة؛ المستوى البیولوجي والمستوى السوسیولوجي،

ویظهر المستوى الاجتماعي في تطورها أو ثرائها كلما امتد واتسع  التي تشكل اللغة، یظهر الأول في العلاقة
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المجتمع وتعقدت الحیاة الاجتماعیة، وبالتالي فإن مصیرها مرتبط بالمجتمع الذي یستعملها في جمیع المجالات 

 )1(.للغةلأن عموم الناس هم المؤلفون ، والثقافیةالفنیة والعلمیة 

وهذا ما یؤكده  .فاهتمامهم باللغة أساسي، بل حصروا موضوع الفلسفة كله في اللغة أما الوضعیون الجدد       

الخطاب : همة الفلسفة هي التحلیل المنطقي للغة، وأن عالم الخطاب منقسم إلى قسمین أساسیینالقول بأن مَ 

حقق والبرهان، والخطاب المیتافیزیقي المكون من عبارات خالیة العلمي المؤلف من قضایا تحلیلیة وتركیبیة قابلة للت

أما اهتمامهم بأصل اللغة، ففي حدود بحثنا لم یكن مجالا للدراسة، وإنما تركز حدیثهم عن اللغة كما . من المعنى

الجدیدة  من باب أن الوظیفة –وسنشیر إلى الأمر لاحقا كذلك  –أشرنا آنفا، وكذا في الفصل الأول من بحثنا هذا 

للفلسفة هي تحلیل لغة العلماء ، وكذا في استبعاد المیتافیزیقا عن طریق التحلیل المنطقي للغة الذي یبین في 

  .نهایة الأمر  أن عباراتها إما زائفة أو خالیة من المعنى، على حد تعبیر رودولف كارناب

وأن الإنسان هو صانع الألفاظ وقواعد  ،ویمكن القول في الأخیر بأن اللغة صناعة إنسانیة وظاهرة اجتماعیة       

تركیبها، وقد نشأت عن طریق اتفاق الناس واصطلاحهم حین تجمعوا على إعطاء أسماء لما أمامهم من أشیاء، 

ن أسهمت به في بناء اللغة الإنسانیة، عیّ ارة قسط مُ ولكل حض .اهسمَّ ومع مرور الزمن حدث ارتباط بین كل اسم ومُ 

واللغة علم  ومن خصائص العلم السیاق المتلاحق والطابع  .منطقي نسبتها إلى حضارة دون أخرىومن غیر ال

التقدمي، أین یستفید فیه اللاحق من السابق ، فالوقائع الجدیدة هي ثمرة لتراكم وقائع قدیمة، وهكذا حتى وصلت 

ضاف حسب الحاجة ، وبعیدا عن كل تباین في لغات متعددة بقواعد خاصة، ومفردات تُ  ؛ما هي علیه الیوم اللغة إلى

بین أفراد المجتمع في جمیع میادین الحیاة، وبدون اللغة یتعذر  الاحتكاك والرؤى، تعتبر اللغة أهم أدوات التفاهم 

  .نشاط الناس المعرفي
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